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مطبعة الضاد ‏ حلب 


وتتدن قلنت اتشاننا هده المواقغ #.فققين ناته و مدية الك اسلؤفيا 
المأهرة التى شيدتها ٠‏ 


هذا الانسانت المسدع فكراً وعملاة” » من حقهة علينا جه تحن 
أحفاده ص أن فول عه كيان الصعاة ٠‏ كى نحذو حذوه ,2 ونعلم 


والعسل نن. متهن انيه الخضاوهسة كنيسة قلت لوزة > درة 
الكنائنس 2 القطى العر بي السوري ٠‏ ولتظهر معالمها الى القراء 
الذين يتكيعون سلساتنا محافظة ادلب بوراية الحضارة السنو دي ) 
ويتساءلون عن الجديد في عملنا . و بعد كل التساؤلات يصدر هذا 
الكتيب 2 ليقدم للقارىء وللزاس دراسة ,2 تشمل المضمنون وتمي 
الفرضن. ٠‏ 

ذتادل من االانمناك لامي لبا فكلة مان قن | كما لحتنا دعن ان 
تعدد في الشكل ٠‏ فهو واحد في المضمون والهدف ! 


ادلب نينا فايز قوصرة 


مدخل تاريخي 


شيك الحمو ليات التار ؛ بحيه » على أن هذه المنطقّة كأنت الممد 
الثاني لالمسيحية بعد .ظهورها في فلنسطين ٠‏ فمتها اتنطلق دعاة لكين 
حك دن » يتحدون وثنية روما بسلام وحب ٠‏ وكانت انطاكيا والتى 
دعيت فيما بعد مداينة الله ملاذاً لهو 2 الدعاة ٠‏ ينشرون ميأد نهم ف 
مناطتها ٠‏ 


وكان على رأسهم الحواري بى نأيا ٠»‏ والمسعوث من قبل شوو ح 
القدس . وآزره في ذلك بولص » فاتبعهما كثير من التاس و نجحا في 
الدعوة للايمان بالدين المسيحي ٠‏ 


وهكذا انتشر هذا الدين ف المنطقة ٠‏ رغم الاضطهادات الدينية 
التي قأم بها الوثنيون و بعض آباطرتهم بحق المؤمتين بالدين الجديد 
ٍ وبدآأ أتباعه بناء منشا منشا تهم الينية فحن اد ين 5ق كنا تسن وصوامسع 
ومدافن ف ربوع هذه المنطقة بجوودهم الذاتية . دون دع م خارجي ». 
9 بنماذج هند سية محلية تفتقيت عن ابداعاتهم الحضارية التي 
توارثوها عن أسلافهم7") 9 


في عام ١54‏ تولى |أحكم في امبراطورية روما فيليب الْعىد 
بلدة 0 نوسووية وافكان ار لفن . سحن الي ا 
و سمح لهم أن يعيدوا خا الكنا نوين ١‏ تي دمرتها موجات الاضطهادات 
في العهود السابقة لحكمه() ٠‏ 


ولعل هذه المنطقة قد شهدت ازدهاراً اككييين فق عهبد زنوبيا 
١/١‏ م 9 سعت 2 تعيان ودين السميساطى سقف على انطاكيا « 


و بالطبع كانت هذه المنطقة تابعة لآسقفية انطاكياء و تتبعها في 
عالميا الكنسية :وشو ونها الديقة + 


ولفقد تعن صت المندطقة الى اضطهاد دينى من ذوع آخضر ف عهد 
الدمسن ماوق يدو احا تين الجاحد (5» _ #ام و سس الداسيه 
لاز تد اده عن الديانة المسيحية إلى الو ثنية 5 وق ينا 09 ذكى 0 ف 
0 الرحالة في محافظة ادلب الجزء الثاني » . 


وأخيرا دم للد يا نة الجديسدة العقية 2 المنطقة ٠»‏ و هعس الكامن 
لفقي د اننا ار ية الى الكنيسة ٠‏ 


ولا يعرف أية كنيسة بنيت قبل غيرها » ولكن التنقيبات الاثرية 
أظهرت أن أول كنيسة في سورها هى كنيسة الصالحية في دورا 
اوروبس على ضفاف تهر افر ات ال كنوت الشرقي من مدايتة ددى 
الزور + والكنيسة الثانية في سورية هى في فى محافظة ادلب في جيل 
الاعلى زهى كنييية قيقد د و درق لعاء 11م رو الك إلا حيدم در 
كح فل ور ليق تلان بس واد : 


الموقع د تفع الكئيسة جدواب شرق القى به وتدعى الكتسعة 
باسنيعرها 2 محافظة ادلب متطقة حارم ناحية قرى مركن حارم « 
وتتبعها مزارع قرق ا 0 لون 
كن به أثر ية قد يمة ) وكذ لبك يتسعها مزرعة مفنن لفقة الى الجنوب 
الغربي منها ب 4ر١‏ كم ومزرعة باريسا الى الشمال الغربي ب 


3 


:> [ فتن 


تبعد عن حارم ع/ط حتان ب ١0‏ كم وعن حارم بطر يق 
مختصر يس ب نابل ب ١6‏ كم ٠‏ وعن خلب ع/ط مفرق قرقانيا 
ب ٠‏ كم وعن ادلب ع/ ط معرة مصنزين . كفر بنبى ‏ الشيخ بحر 


0ْ 


كوكو ‏ قرقانيا ‏ قلب لوزة ب 6غ ذم ٠‏ وطريق آخر من ادلب 
ب عرب سعيد ل كفس روحين تلمتونة ‏ كفس بشي ل الشيخ بحن 
كوكو ‏ قرقانيا ‏ قلب لوزة ٠‏ 


خريطة موقع قلب لوزة 


وأما القرية فتتوضع في جبل الاعلى على ارتفاع 5817 م ولها 
إطلالة جميلة الى الشرق على جبل باريشا وعلى سبخة وادي الشلف . 


السكان : بلغ عدد سكان القرية عام ١8565‏ ( ن) وعام 
٠١6( 175‏ ن) وعام ١1565‏ (-5١ن)(*)‏ وعام (-20“0 ن) 
وعام 12١( 1١940١‏ ن) ويبدو آن القرية استوطنت ثانية حين لجأ 
اليها الدروز اذ آن طومسون زارها عام ١851‏ وذكرها باسم قلب 
لوزة ووجد فيها بعض العائلات الدرزية , ويعده ببضع سنوات 
جاء وادنغتون فوجد فيها عائلتين أو ثلآات.من الدرةذة ٠‏ وأماا سكان 
القرية ااأقديمة وبموجب الدراسات الاثرية للقرى الاخرى 
المجاورة 2 والحوليات ظلت مأهولة بالسكان الى القرن الحادي عشر 


3 


الميلادي 4 و حاين احتل البيةق نطيوت المنطقة أقاموا فيها شيفا بو مذ هبهم 
السرض اللكن ال ان لا ل ان 
اليها الشكان الدةء لقطفو انين اخا ها : 


التسمية : يطلق على القرية اسم قلب لوزة 2 وكذلك تدء 
الكنيسة بهذا الاسم ٠‏ ولكن هل هذا كان اسمها الحقيقي؟ 
التنقيب والبحث الاثري لم يفدنا بذلك ٠‏ ٠و‏ لكن من الوثائق العائدة 
الى العهد العثماتي ذكر | باسم قرية قصصر لوزة التابعة لقضاء حارم 
نأحية الجبل الاعلى وثيقة فى جمادى الاول 5 ١١ ٠٠‏ ه ‏ كانون 
الثاني ١695‏ 00 عام ٠١9‏ ه باسم قصر لوزة ناحية جبل 
الاعلى(*) . 

وهناك مرسوم عثماني. ( فرمان ) صادر عام ١١‏ ه من 
القسطنطينية ( اسطنبول ) يذكرها باسم قرية قر لوزة(0) ٠‏ 

وأما السالنامة العثمانية لعام ١١‏ - « 14-0 م فقد ذكرتها 
بأس م قلب لوزي ( بالياء ) ٠‏ وآأما الفزي فقد ذكرهأ 0 م قلب لوزة 
صمن قرى سلقين في قضاء حارء7") 9 


ى 


والاحصاء الفرنسي لعام ١15402‏ ذكرها قلب لوزي ( بالياء ) 
وكذلك الوثائق السورية عام /لا915١‏ ذكرتها باسم قلب لوزي بالياء 
وكما هي في الوثائق ق العتفاقة الوسفية كما سيدق يشان أن اسهها 
الاقدم هو قصمر لوزي أو لوزة » ومع الزمن تحولت الى قلب لوزة فما 
هو السب ؟ ّّ 


الكسية وا لبي باو لزي با كم بحرن لاد 
وتجمعوا للسكن والبناء حوله و بقر به ظل هذا الاسم 2 وبعد توسع 


/ 


القرية لتحاؤر القصر ,2 أصبح هذا القصر وكأنه دقع ف قلبها . إما 
عمرانياً أو فعلاً حضارياً . كتاثر فنئ ‏ فكري ,2 فتفير أسمها الى 
قلب لوزي *وآما اختلاف اللفظ والكتابة بين لوزة ‏ بالتاء المى بوطة 
أو 277 بالياء ‏ فهذا أمسر وارد في اللهجات المحلية » والتي يغلب 


عليها التنهجات الارامية السريانية - 0 الآن ينادي الباعة لوزي 
يا مشمش .+ ولكن لم وكا الاسم ؟ 


5 اق م قصر هذا 557 كصاعرح كيين وجميل ومتميز 


© 5 
على 8 


ثانا 200 لوزأ اليه يلجأ ٠‏ وكذلك اللوزي 
ذتعني ما كان على هيئة اللوز ٠‏ فلو أخذنا بالتفسير الثاني شجرة 
اللوز ء فهذا لم تثبته الوثائق , أو أن هذه الشجرة كانت منتشرة في 
هذا الجبل كما هو حال وجود شجرة السماق لسمى جيل الاعلى بجبل 
السماق ياسم هن| الشعن « .علما ان شعن اللوز 5 موجوداً في جيل 
الشيماق أدظنا » كما ذكسي ابن العديم ٠‏ ولكنه لم 0000 ف 


جبل الاعلى4)' ٠‏ 


ولكني أرجح تسميتها جاءت من يلوز لوز اليه أي يلجأ . لان 
أهالي هذه القرية وغيرها » كانوا قد تعرضوا للاضطهاد 2 العهد 
العثماني وما قبله فالقدكو ال هحث! المكان العالي ا دمي قصصرأً 
فأطلق على القرية اسم قصر لوزة آي اللاجدّين 55 ومست | لقي 
ذعارتة ن كلب يكانها أصبح اسمها قلب لوزة أي أن معنى أاسمها 


جاء مدن افيا كغيرهأ من القرى ولم يطلق الاسم 000 . 


اا 0 


تغيره عير الغارك :” )٠‏ هم 


3 ا أ لعدم و جود اسم كنا ص با لأسف دون الى يب4 3 اطلقٌ 
بعصهم عليها اسم كئيسة الثا لو ثْ الاقدس « من اد 9 ملا حظا تهم ديعك 
تأملهم في طريقة بنائها ‏ وكما سيرد بشكل مفصل أكدثر ‏ أو لأن 
حديث »2 نقس عليها كتابة سرهانية ترجمتها ( المتتعبد للآب والاين 
و س.!و دن 6 هنا حمل بعص الساحدين على الظن أنها كات ا من 
درابزين الكنيسة ٠‏ اذا كان هذا صحيحاً » تكون الكتاية دليلا على 
آن الكنيسة كانت على اسم الثالوث الاقدس ٠وهذه‏ البلاطة تبر ع يها 
اجن الحو منين يوحنا بن زكّرون لتكون را من نات الكسشة (١ ١‏ 
ولذلك لا بأس من اطلاق اسم كنيسة الثالوث الاقدس عليها وتعني 
كنيسة الآب والادن والروح القكان 5-5 وَلكن اسم قلب لوزة قلك 
فلب فايها عند عامة الناين. والبامنيق.» 


ولنا ملاحظة أخسرة : يطلق الناحتون عليها اسم كاتدرائية 
و لبن كنيسة 6 لانها مبنية على الطراز اليازليكى وكما سكت تفصيلا 
في طريقة ينائها ووصفه * 


تاريخها : تيأينت الآراء حول سنة انشاتها لعدم وجود كتاية 
تشسر الى تاريخها ٠‏ فوغويه آأول من زارها من الباحثين قال انها من 
الترن السادس * و بطلر الياحث الامريكي قال انها ترقى الى حوالي 
عام 5/٠١‏ م وتشالينكو قال أنها تس قى الى نهاية القرن الخامس وفىي 
بعف كن فال حمو إلى ممت لكين الخامين البلافى ل الابيد يعطويسن 
صو يقول انها سبقت تشييد الكنيسة الكبرى المصلبة في قلعة 
سمعان »2 وبما أن هذه قد بنيت حوالي سنة 2/١‏ م فتكون كنيسة 
قلب لوزة تبوقي الها قبل ذلك يقليل * ومن آىغن سهان انها 
قر يبة في طرازها بشكل دقيق من كنيسة يطير ف جبل الاعلى وادوور خه 
بسنة 2149 م فلا جدال بأنها أيضاً ترقى الى منتصف القرن الخامس 


4 


الميلادى افا > وفي آخر الدراسات عنتها للباحث الاثري سوديني 
أشار أيضاً لكئيسة بطير وان التاريخ المنقوشس على ساكفة بأيها 
ينبغي أن يكون ١لا‏ م ذات الصحن الواحد . وانه يدون شت فان 
انيسة قلب لوزة ذات الصحون الثلاث تعود الى وقت لاحق لتاريخ 
١لا‏ م ٠‏ وفي بحث آخر نشره تشالينكو قال : « ان الصورة المخططة 
لنقديس سمعان العمودي بين النافذتين السفليتين للواجهة الغر بية: 
يعكن: أن تكون: قن تحتسة خلال تشيية: اشكئيسة فى حياة ٠‏ لقدوسن 
سميعان أو بعد وفاته في عام أعدك 2 م(" ١ ١‏ 


و نحن نميل الى هذا الر أي . ونقول بعد عرض ما سبو دما مد 
كنا تعن القزية الخامس ‏ الر بع الثالث مئة ,2 وظلت نسي كن م كمعيد 


ديني ٠‏ تقام فيها الطقوس والاحتفالات الدينية الى 1 القرن 
الثانى عشر الميلادي ٠٠‏ 


الوصف المعحماري 
لوا] ردقا" لديف هبيع .ا لكتائين ل مساضلة اولك لتعللب: سنا 
العمل محلدات « ولكننا ف هد أ الموجن دو ضيح طىاز بناء الكتا ئس ف 
المحافظة أو في الشمال العووف : 


الكنيسة هي مكان العبادة الخاص بأتباع الدين المسبيحي » وقد 
يمدى 2 القن يه كفمة واحهدة أو أكش 2 وتتشكل الكنيسة من أقسام 
أقمينا : 


١‏ الرواق أو الدهلين «<«عبجهملم : وهو الممس المسقوف أمام 
الكنيسة ٠‏ 


5 الصحن : وهو المكان الملخصصس لاجتمااع الناس ف الكنيسة 2 


١ - 


متتس وخ الدات كح “قلسن 'الأقو اشن 3 اذا كانت |اميكيفة 

مشكلة من دسحن واحد تدعى اعصملزاه ك كنيسة قرق 
بيزة ٠وآاذا‏ كان صحنها مشكلاء من ثلاثة أجنحة ) (وآسواق أو 
أروقة ) أو أكش أي فيها ثلاثة صحون ضمن صفين من العواميد 
أو الى كائن فتدعى ( يازليك ( كما هي حال كنيسة قلب لوزة ٠‏ 


؟ ل قدس الاقداس : وهو الشطر الشرقي في الكنيسة والموّلف من 
ثلاثة أقسام ل مسف | لقفاسض 9 الهيكل ف الو سط وفيه 
يقام المذ بح » وهو اما أن يكون يشكل حنية أي قب ذدصف 
دإثرية » واما بشكل غرفة مر بعة الزوايا مستوية السقف غير 
ين . والثاني المار تير يون أو غرفة الشهداء وهى الغرفة 
اليمذ ا الحتوية.: و هي 
ال أو القديسين. + والثالت: : الديماكوتيكن أو غرفة 
الشمامسة أو غرفة الخدمة المحاذية للمذدبح لجهة الشمال ٠‏ 
و هي خاصة بالكهنة يضعون فيها الاداني الكنسية 2 وفيها 


غرفه خاصة يحفظل عظام وذخا؛ سر 


ين دون لباأسهم الديني و بستعدون للقداس والاحتفالات 
أأدينية . كأن يضبعون الزيت ٠ق‏ حون أو أكش سناد دن 
للتيارك يه ٠‏ 


بعد هذه المقدمة العامة عن طريقة توزيع وتصميم الكنيسة ,2 


تدآ يبو د صف كاتدرائية قلب لوزة من الخارج أو و من الداخل 


ثانياً 9 


أولاة - الوصف الخارجي 


الواجهة الغر .4 . لعل أجمل صوره يلتقطها او حان زيارت» 
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متششاهل الكنيسة 7 ضور بتأ ته عن فنا لتكق ( 


١ 


ا 


إل عستا 7 


رد سشيسيه 


0 2 مي - _ 
---2 3 سس يا 
م 7 ع تت 
ا ل ع لب لس بي 0 


أذ تظطصر فيها عظمة هذا البناء فق ضخامته و تناسقه البديع 2 ورواتع 
زخارفه ٠‏ فالمددخل في الوسط يقع بين برجين © فوقه قنطرة 5بيرة 
فخمة * وارتفاع هذا المدخل يعأدل فسشتوى الطابقين السفليين في 
البرجين وفوق قنطرته تقف شرفة يكتئف حافتها الامامية دزابزون* 
ووراع هذا السطح بيس تفع القسم الاعلى من السوق الاوسط المتكون 
من طابقين : في الطاب الاول علاقة [روات مقوسة الأععاب. تكقتقها 
براوين تافرة والطابق الاعلى مثلث في وسطه قلاث ‏ تو افد و يككتشه 
أَفْنَين تافنيى.* ومما يزيد في 30 وعضمال حذه الواجهة الاقان يسن 
وال ١د‏ يد النافرة البارزة «الخطوط التى تدرز الحدود بين الطوايق 
الار وي > فعتنا الفا ؟ لمكا بي وا > «االشاقات. 15021 التي تكلل 
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/ 1 حصو عقت 
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> عد 


اعادة تصور بناء الواجهة الامامية عن فوغوية (' 


أعلاه ميروزة * وبين اأطابق الثان ي والثالث برواز ٠»‏ والطابق 
الاول يتوسطه يرواز يحيط .ا 0 ويمتد الى أطراق اليناء 
وزوايأه * وكل الشيابيك والقناطر والفتحات والثوات والايواب 
مز ينة يبر أو ين *؟ و هذه السراويز التي تن ين الواجهة الس بية تميدك 
على الجهات الاربع وخطك .السياء بالشكل ذاته فتبرز جمال كل قسم 
وتكتة ف كل بياب أو شباك أو نافنة أو طابق وأي رم هنا ليتناد 
ات خاصة رائعة تلفت النظر الى هذ أ الجزع و تضشي عليه جما لت 


20م مميز | 0 ذفهذه ال ىاو لان وآ لافار ين تخلق اختلاف بين السياحاتة 
0 و الساساعة الناقكية » و سان النور والظلمة 2« ندري البناء 


١ 


بالتنوع واختلاف الاشكال والالوان وتنفى الافراط في الاتساق 
الا كت ْ 


3ه لبرحات! اميت و القيها لو رفكلل كنينا امتشكل من تادة 
طبقاظ ىق الأر ل هما كا دهن ونا لروزانا » مهيل رهسا طاو قافن 
طر فه4 العلوي نصف دائريى ٠‏ فييدو الشبساك وكأنه مقّوس العتبة - 
رفي الطايق الثانى شباكان مر يبعا الزوايا يفصل بينهما عمود نحيف 
الدحودستنت كارك نحوه بجماله ٠‏ ويتصل بهما اطار نافر ذو زخرفة 
خطوطية بارزة ٠‏ وفي الطايق الثالث شياكان بذات النموذج ٠‏ ومما 
لفت النظ. أن الاعمدة القائمة بين النوافذ محلاة ينقوش مختلفة 
وفي احداها على (اليسار نحت يمثل القديس سمعان العمودي . هذا 
الناسك الذي كان «يتعبد ريه لسنين فوق عمود فى الكتيسة المسماة 
ياسمه في جيل سمعان ٠‏ ْ 


وأما الطايق الاعلى من البرج ٠‏ فهو مثلث يكتنشه على الجهات 
الثلات بروان تافى أو م يد عى افويية . وكان مين درجان زاثلان 
كانا يوديان الى سطح الرواق و سطحي الجناحين الجانبيين ٠‏ وبرأي 
كقالفكق اهمن.. هد" لكات #ممكن .متا بع القدااس من المنور ٠‏ وفي 
ذلك دلالة على العدد الكبير من المصلين » وهو شيء متوقخع ف مكان 


الواجهة الحذوبسة : فيها تسسع نوافذ ( شبابيك ) وثلاثة أيواب 
وأجمل الايواب الاوسط الفنى يال نز خارف والاتقان في العبين نقى 
فوقة: اهما للا كدان يفا تون وحن انيل :2 :تهنا اسان :سمي 
الملاكين » ونشاهد طمسهما عمدأ بمطرقة , وقد أبدى بعضهم الى أي 
أن الكنيسة على اسم الملاكين ٠‏ 


وتحيرط يالناب اسيم مختلفية هى : ١‏ عد أوراق نباتية مضهورة 


1١6 


تتخللها صليان و:نجوم 7 شريط من الدانتيلا 1 أثلام وخطوط 
هندسيهة 5 سلسلة من الأزرد م رسدوم هند سية تتسعهأ سبحة من 
الحبوب واليكر والبراوين وخغط هند سي مشعر جح ٠‏ وتكتنف هذه 
البسىراو ين الملدخل على جهاته الثلاث ٠‏ وفوق هذا الاطار أقيم أفىيين 
ثافى قشوقه قنطرة صغير 5 من ينة ببس أو بين منها ما هو تأفى 0 ما هو 


محوف 5 


وأما البابان الاخران في هذه الواجهة فمزينان باطارات 
وبراوين مماثلة للاوسط . ولكن بشكل أقل زخرفة ٠‏ ويظلل كل 
يأب 2 هذه الواجهة رواق أنيق كان قائماً فوق أعمدة ٠‏ وأم مدق 
منها غير التجويفات الى كانت مواقع في الحائط للاطراف العواض 
وبلاطات سقوفها ٠‏ وفيها صفان من الشبيابيك الاسفل في أعلى 
جدذَان السوق ١‏ 9 نبية *٠‏ الصف الاسفل يحتوىئ على تسعة شبابيك ٠‏ 
والصف الاعلىى عا فى أحد عنس الاك وفي معظم الكنا شن نان بياب 
للرجال وباب للتساء يمتها في هذه الكنيسة يوجد ثلاثة أبواب * وى 
رآي نهد هم أن الياب الاوسط المتتسدق عن :ا لأخى ين دن كان ئًً9شظظ 
للرجال » بينما آخرون قالوا انه الباب الذي تلج منه الى الكتيية 
المواكب الدينية الرسمية + وما ينطبق على هذا الباب فى كنيسة 
كلب أوزة يتطيق: فريقية الكنا تسن هل العاي: الاو رمن جه 0 ف 
ا واجهة الحنوبية التى لا بوواحجد فيهأ عادة الا بأيان فوقط(؟١)‏ . واني 
اتفق مع من مرحم أن لمات الافسفل كان ينم ف الناسا ف ققد 


الواجهة الشرقية : وتشتمل بشكل رئيسى على حنية 00 
الاوسط اللعنعه دن 5 رسي وهنبى محمو لَه على 
فيك رب الاعفمدة | لعميلة سوق يعضييا: + بوقين ا الكنائس 
الذوحلية > كما انها مؤيتنة ووئة تشاية عنسية ا قلعة سمعان 
بصعيئن من الاعمدة الواحد فوق الآخنى م الفرق بينهماأ أن دين 
الصمين في كئيسة مار سمعان افر هزأً نافرا على <ين لا نرى في كنئيسة 


١1 


أدب أو زة ها الاقويق ٠‏ ولكن قاعدة العمود الاعلى 0 على تاج 
العمود الاسفل مباشسرة وتيجان هذه الاعمدة على غاية من الجمال 


والروعة 0 
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وق هذه الحنية ثلا يه كفايقك مقوسة الاعتاب 0 ذات بس أو ييل 

فطلو | كفل .و 'تتمكف على ذاتها : و يتدام هذه الحنية ممر عميق 
11 5 1 عن ألا ١‏ 3 

م يصنييح يعك جز عأ م ان الحنية 0 يل هو جزء مس الجناح الى يسبي 


١ /ا‎ 


نشتنة عشد أسفيل الشبابيك قَْ استدارة رامعة ]| 0 


وفي الحائط الشرقي يكل من غرفتي الشهداء والشمامسة شباك 
وين ١‏ لعققة أيضاً * ومزين باطار بروازي نأتىء يديع الشكل , 
و تنتهي أطرافها السفلى ياستدارات جميلة ٠‏ والجدين بالذكر. أن 
الصف الاعلى من الإعمدة التي سن خارج الحنية أزيلت فلا تنحد 
لها آثراً + كما كانت تعلو روؤّوس أعمدته مراسٍر مغروسة في 
الحائط تحت الافىيين الذي كان يكال أعلى البناء 2 جيانة الاريع 
يها قيها :ا لوا جية لس قةة رو نا المع الامة مسن أعفة الحده 
الخارجيةفلا يزال في مكانه ٠‏ 


الواجهة الشمالية : يبدو أن هذه الواجهة قد كانت تشيه 
الجنوبية » ولكن أزيل فذه] خا تلك ا لسنو ق العا نبي سقهها 4 مما أذ 
الى اتكشاف. قناطص. السوق الوسطى الداخلية وصف الشيابيك فوق 
هذه القناطر.: » وهذا الصف من الشيابيك يشيه تماماً الصف المقايل 
في 'الواجهة الجنو بية ٠‏ 


الوصف الداخلي 


وكما قلنا فانها من الطراز الباز يليكى المدنى على الى كائن دون 
الأفمه قت و[ لسك نون اللاقة اسواق ان حسماو ليا مف الداها :3" 
مت وعرضيها ١0‏ متش وتشتمل على ثلاثه أقسام : القسم الاول ‏ 
قدس الاقداس والقسم الثاني ب | لود واالقهه كنات" الرواق 
أو الدهلين 


الهسم الاول قدس الاقداس : : للتاصدر ا سوق الوسطى من 
صءصسن الكنئيسة 6 ويتشكل من الحنية وغر فتي الشهداء وا مما لك 0 
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الحنية : و«ذه الحنية الفخمة الناتئة خارج خط الحائط 
الشرقي , والمقسية بقطلع حجر ية قائمة بدون ملاط , ولتشكل في 
نهايتها الامامية قنطرة قائمة على عمودين في اليمين واليسار ٠‏ وكل 
من هذين العمودين غني بالزخارف ذات الحاويطة المحوفة العمودية .2 
ولكل منهما تاج مزين يعصاية أفقية من الاغصان المتعرجة 2 يعلوها 
اكليل مولف من ثلاثة صفوف من أوراق الاكانت المنتصية ٠‏ وذوق 
هذا الاكليل شريط أفقى ينطلق من الزخرف الذي يكسو القنطرة ٠‏ 
ولعل هذاه القنطرة المهيية والغنية بالز خارف التي تأخذ بالالياب 
وتسبحر العيون من الاسفل للاعلى نشاهد ورق الاكانت اللولبية تتبع 
بعضبها , م شر يط من الدانتيلا 2 م ا دي 
عبرودين ” وتنساب هذه الدالية بشكل تعن » وينعكف كل غصن 
من أغصانها بشكل مستدير وتملاً كل استدارة ورقة عنب كبيرة ٠‏ 
ويلي ذلك زتار من الاوراق النباتية الكابير 5 تتخللها صلبان 5 
والصف الثاني مشكل من قناطر. دا ئىية متيتأ به 4 ف وسطها قبن ص 
أكبر حجماً فيه صليب واسم السيد المسيح بالبوناندة كن عر ين 
وفوق على اليمين الحرف السريانى الف والى اليسار الف باليو ثانية 
أشارة الى :الاية سف الرؤيا في الانجيل « أنا الالف والياء » ٠‏ 


ولو آلقينا نظرة تأملية في وسط القنطرة ‏ أي الحجر الواقع في 
وسط القوس .. لوجدنا بد الجهل المخربة قد نالت منه ء فأزالت 
النقوش لتشوه هذه التحفة الفنية اللرائعة ٠‏ وقد كان تحت الصليب 
وكما دكن نا حضف : تنصمية ليد المسيح دان ملا كين ٠‏ وتقى فوق 
كل ملاك كلمة انجلوس وتعني اليو نانية ملاكء ويرمزان الى الملاكين 
ميخائيل وجسرائيل عايا الكتمية السورية ٠‏ وقد ذكرنأ وجود 
لعفي مننقورأً فوق مدخل الياب الجنو بي الاو سل ٠والن‏ ثار الاخر 
شريط من الدانتيلا ٠‏ 


وأما الصفوف الاخية من ز خرف الحنية ان 5 أطرافها 


٠. 


السفلى على أعمدة نحبيفة 2 تفصل نان كل ,ضيف 9 اسن خطلوط 


٠ وزنانير‎ 


“لم 
يبي 0 


١‏ ْ ورور 
2 0 2-11 ع2 


وفي صدر الحنية توجد ثلاث نوافف ٠‏ وفى وسط الحنية شر يط 
حجري بزخارف رائعة ٠‏ 


ب - غرفة الشهداء : وتدعى عند الباحشين الف بيين باسم 
( مارتيريون ) وهي على اليمين من |الجنوب وهي غرفة خاصة يحفظ 
عظام الشهداء والقديسين - 

ج ‏ غرفقة الشمامسة : وتدعى عند الباحثين الغر بيين باأسم 
( دياكو نيكن ) وهي على اليسار من الشمال : غرفة خاصة يضضع فيها 
الكهنة لياسهم وحاجاتهم الدينية ٠‏ 

وهاتان الغرفتنان غير ملاصقتين للحنية ذات النتوء الخارجي . 
وكما هو في كاتدرائية مار سمعان العمودي ٠‏ وأما الحائط الشرقي 


لقنا 


الذي يحد كلا منهما قائم بمستوى الحد الفاصل بين الحنية والسوق 
وان هنالك فراغا عن يهديين الحنية وشمالها يحعلها أبرز وأكش 
ظهوراً و استقلالا” وانطلاقاً في الخارج 4 وهاقان القوفتان + لذعان 
فرظا وكا ,متهم ينمما ينقت رن لال 10107 


| لهسم الثابي ال#سحسن : يتشكل من صفين من القناطر 
الواسعة الى ثلاثة أسواق أو آروقة أو جناح #-40 | لعييو 3 الو سطى 
والسوقان الجانبيان ٠‏ الوسطى تنتهي بالحنية . ولها مدخل أمامي 
يدعى باب الصحن المى كيزي ويدخل منه الرجال والنساء ٠‏ 


لنقف عنده نتأمل عظمته وجمال زخازّفه » فهو محاط باطار 
ناض زخرق 1 ذى زينة فشكلة من سكة صعوف من البراو يون ١‏ 


الاول من الخارج تن يفك من النانضلاع تلية عصاية من أوراق 
الاكانت الغر يضة 1 لم برواز متكون من دالية بأوراقها وعناقيدها 
والتواءاتها اللولسية ٠‏ وو دديعة سبحية من الحيوب والاكر ٠‏ ثم عصائب 
من الخطوط النافرة والمجوفة ثم نحبل مجدول ٠‏ 


وى وسط العتية قرص مستدير يتوسطه صليب تنبثق منه 
الاشعة ويحيط يه اكليل من أوراق نباتية ٠‏ وفوق العتبة قنخطرة 
صغيرة مزخرفة سراوين تحيق بعقد القوس وتمتد أفقفيا يمينا 


فسنان مث اأشفل القتطىة محد انها يه لون 010 


. وآماالسوقان الجانبيان فينتهيان بغرفتين : الجنو بية تتصدرها 
غرفة الشهداء , والشمالية تتصدرها غرفة الشمامسة ٠‏ وفي السوق 
الجنوبية اذا رفعنا رأسنا نشاهد السقف الذي يتكون من البلاطات 
الححرية طولها خمسة أمتار و هي مستوية »2 بخلاف بقية الكنائس 


التي كا سكوف أسواقها متشحنية 5 0 نهاياتها ف طر فها اأواتكك 
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رسم لمحن الكنيسة وحنيتها و بقايا سقفها ٠‏ (عن فوغوية ) 


ف 


على الجدار الجنوبي مشكلة أفريزاً بارزأ مزخرفأً بديع الخغخطوط ٠‏ 

وت تكن نهاياتها في الطرف الاخر على جدار السوق الوسطى 2 فوق 
أقواسن. القناطن. > ولذأاشك: إن سديف: الوق الدنفالية كان شفانلا 
للجنوبية قبل ازالته("١) ٠‏ 


وأمأ السوق الو سعلى ققد كان كن ارتفاعا ومغطى بقطع 
الخشب الصقيل ‏ يعلوه سطبح من القو ميك جه فمتحوون ١‏ على الجانيدين 
وكما هو الحال 2 سقوف الكناسين القديمة ف سورية ٠*وظلت‏ بقابأه 
الى متتختصىف القرن التاسع عشسىرى قحك ل سدم الفنان دوتوا المىرافق 
ابالدة الورعومية ضام 7150 عتايا ينا (المتقوب : لكين الرميوه 
المرفقة 952 


ويزين جدران هذا السقف احدى عشرة نافذة على الجانيين ,2 
يذلك تتوفر الانارة الى داخل الكنيسة »2 ويقول العا( م الاثري 
تشالينكو : ان الاضاءة ف كنيسة قلمب أوزة هي من ا تها التى 
تلفت إلنظن 2 قف ع كل جدار من جداري العتاحة الجا نين تسة 
نوافل ٠‏ ذل الفاح الى تيسن منوران في كل فتهها اعدف عشرة :نافنة 
يضاف اليها قلاث نوافنذ في الواجهة الغربية وثلاث ف الحنية ,2 
فالكنيسة لمعت غارقة بالنور المتدفق من كَل هده الفتحات شحسب 2« 
يل ان النور فوق ذلك موزرع يتساوق بفضل اتساع الاقوراس لدرجة 
ان السنيان الثقيل فتك كأنه يتلاشى قْ فضاءع ٠*٠‏ ويزيد من هذا 
الاقماما ع كفيو : ملو نه وتيك ينها انار من امسا رن السوبة القن 
كانت بحالبة من الكنن 11505 


و نعود الى متنا بعة الوصف الاثري اذ تلااحظ 2 أغيعل الحدران 
و جود اغمدة عه بعة تحيفة فيها ايداع رشيق ددرت بان صهين من 


الحوامل الحجحرية 5 الاولى لحمل الج وأميسكد 2 والصف ١‏ شا ني جعل 
لتغطية تيحانها من جهة 4 ولحمل أخشاب السخكفه من جهة ثانية 
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مدخل الصحن بزخارفه ونقوشه ٠‏ 


وتلاحتلك سشكل رئيسي أن ما يمين هذه الكنيسة قناطرها المتمس كنة 
عز, دعامات ضكشمة تدعى ا يالى كا دن إلى للا من الاعمدة يتو صع 
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المدى ( و هلي أيضياً فد يش يجداثل من أوراق الغار و سدحات من 
الحسوب وعصائب من الدا نتملا وأثلام محجوقة وخطوط وز 0 دس 


بارزة نافرة ٠‏ 


رسم المقلع الاققي: وتظهن فيه الركاكر الكلاث والنواق: 
( عن قوغويه ) 

واتلقنطرتان اشر كان قِ لصحن تك ١ك‏ الى صدر الحنية 5 
بل تنتهيان على فيا قله سدة اقعا 5 مده حيثٌ معد ويءع الحائط الداخلي 
لكل من غرفتى الشهداء والشمامسة * وهذه المساحة بين القنطرتين 
الاخر دين 2 الصحن خصضصية ا لضئلاة الاكليروس أي لوحان لكي كما 
ناو كل ف الدعامة المى كز بة لكل من 7 القناطىر ؤ تورث الاج 
2 حيط بيه اطار زخري نافس وكأنه دز أنة صغيرة # كانت 
م.خصه. .1 ايتدقل 1 لتكت المقدسة و بعص الاوانى 9 


و أما اوسن الكئيسة فمفروشة يبلاط مصقول 1 اهنا زال مكمه 
سايماً ٠‏ وحين البحث عن المنس بيما ) والذي كان دو ضع ف وسط 
الصحن ء فقد أزيل » ولككلن آثاره ما زالت واضحة ء يمدماكه 
ا لاساسي الذي كان يمستوى بلاط الكنيسة ٠‏ وكان يبلغ طوآأه نحو 


1 


صورة داخلية للركائز وقناطرها 


دام 2 ا 
و7 17 


7 +---5- ل 


3 


كان النبي ( الفيما) كوة الكتب في ركيزة القنطرة الشمالية الشرقية 


نا نيا أمتار وعرصه بشمسية أمتار وثما نية سنتكيمترات وكان تفع 
دن بن الى كائز الاريعة القائمة في و سط الضييدة على بعد اثنيى عشاىر 

فقن ١‏ :3 تطيك من الحنية وميه أمفقان.-قنتصق. .من الحداز الغر بي 
ومتر وثلاثة وثلاثين سنتيمتراً من صف القناط.!؟') ٠‏ ويجتمع في 
هذاه إالاروقة الثلاث المصلون الريمين واليسار لركوناء « وفي الو سط 


العسم الثالث ‏ الدهليز أو الرواق : وكذلك نجده كخغيره 
وَلفاً من ثلاثة أقسام مدخل في الوسططل بعرض السوق الوسطى . 
ل عظيمة كان سارها م مي ا . 
وغرفتان تر تفعان كبرجين عن اليمين والشمال . ويدخل اليهما من 
المدخل الاوسطل ٠‏ ونضيف الى رأي تشالينكو السايق حول ا 
الكنيسة انه كان في الواجهة الغربية الوسطى للسطح الخارجي 
العلوي ثلاث نوافد ٠‏ 


الوضع العام : من خلال وصفنا السابق تتوضح أمامنا الصورة 
ما العامة لهذه الكئيسة العمظيمة « والتى م الت في حالة 
ن بها . مأ عدا السطوح والسقوف والحائط الغارجي لوف 
0 الشمالية ٠‏ ٠ءويوجد‏ صرر جن في ف | واجهة الو تشييية االغر بية 
بسبب الهزات الارضية ٠‏ 


وفي عام 06 تولى العالم الأنوي مقا لمدكفو الاقواف على 
يها واعداد مخططاتها يأسم مصلحة الاثار القدبمة ٠“‏ ثم ناننوت 
فدهاأ نه م المعهد الفى نسي للاثار يبيروت بأدارة 0 كنا لنكز 
ونشر دراسة جيدة عنها منذ خريف عام ٠ ١9115‏ واهتمت بها 
المديرية العامة للاثار والمتاحف فتم انشاء طريق يسهل زيارتها ٠‏ 
وتم دعمها وأقامة آبواب حديدية وتخصيص حارس خاص بها ٠‏ كما 
أن مصلحة البريد قد أصدرت طايعاً خاصاً بها ٠‏ 
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الفلسفة الحضارينة ف كئيسة قلب لوزة 
وتاثيراتها الحضارية 


لق تبين لنا آن طراز بنائها البازليكى ذي الر كائز لا الاعمدة ٠‏ 
و نحد لهذا الفن المعماري وجوداً 2 الكتمال السوري و.قينك: انشما 
يشكل بخاص ل معطاقة جا باينا و الاعيل. 4 زو عتكمه. االكدر ون 


طراز بنائها كمثل أعلى وصل الى القمة في الفن السوري المسيحي ٠‏ 


وراق أذشهةا الطوازعخ الفيارة القن عل الرؤيا الفلسيفة: 
المسبحية . والمومنة بعقيدة التثليث ‏ وكما ورد فى بحث الاسم ب 
يعتبسر قمة الحضارة التى ريطت بين الفكر والعمل في مجال البتاء ٠‏ 
فحتى الآن لا نجد من فشكن بالمناء ووراءه فكرة فلسفية .» بل تجد 
الجميع ينون لاقامة مناسكهم التبعيدية دون رؤيا دينية بعيدة المدى» 
على غرار ما هو حاصل في طريقة بناء كنيسة قلب أوزة ٠‏ 


الا عنصو التغليف ]و الوه 081 قم طبع قا مكار 0 


١‏ تتشكل من ثلاثة أقسام : قدس الاقداس » والصحن والرواق- 


؟" ب قدس الاقداس يتشكل من ثلاثة أقسام : الحنية » وغرفة 
الشهداء 3 وغرفة الشقامسة 5 


لغر فتي البرج . والثالث للمدخل ٠‏ 


كا 


0 وق الرواق بعد المدخل الى تيسسبى نأزا نه أدواب 2« يمن ( ويسار 
وآمامى 8 


1 عنيه والرواق يتألف من ثلاا نه أقسا ' من خل فى فى [١‏ 007 2 ق عن فةين 
عن اليمين وعن السياة 5 

متت وفي صدر الحنية ثلاث نوافذ . 

م/ كك وف كل من طر في |الصبيدن حاتت قناطى واسعة 0 3 قائمة 
قوت و كا 15 0 

4 وفي الواجهة الجنوبية ثلاثة أبواب ٠‏ 

« ب و دكن الصحن والرواق ثلا نة أبواب « يأب للسيقق الو سطى‎ ١ 

8 ولغرفة الشهداء ثلا نه أعيوات‎ ١١ 

١ ب والبرج يتكون من ثلاثة طوايق‎ ١ 

7 رفي الواجهة الغن بيه ف وسطها « 2 الطا دق اثالث ره الدويضاة 
ثلاث تواف"ك ‏ انظى ر سدم دو توا عام كما 2 اعادة تصوره 
لتواجهة الغى بية 3 


5 عدو كد لك :حك الذر ا دوون مشيكلا ” دن تأنه قواطع ٠‏ 


يبع 0 الواجهة الغربية في وسطها بين البرجئن في زاوية واجهة 

لسطح الخارجى يوجد لت نما فليم نظن سم دوتوا السايق 

4 نظلى نا 037 ل أن الأول داقوية ‏ مما الأتنودين: من 

شكل قنطرة قائمة . والاولى واقعة بين الاثنتين للاعلى “يراق 

ان الاولى العاوية تمثل الآب والاثنتين الابن والروح القدس ,2 
الواقعت» نق ظل ورعاية | لاولى ٠‏ 


١ 


١5‏ ان الننار الزخرفى المحفور مؤلف من ثلاثة صفوف أو ثلاثة 
طيقات اقازة ١٠ل‏ الثالوك "اق كما ووه مانة] ىق معت العنية 
في زخرفة تاج عمودي القنطرة » والمزين 5 بة أفقية من 
| لضان المتتعرجة 2 يعلوها اكليل مؤلف من ثلاثة صفوف من 
أوراق الأكانت . 


7 دوق القن مث الخارج نشاهد فوق الحنية للاعلى : ثلاث ذوافذ 
هي كما في الواجهة الغربية والمذكورة في اليقت البعا بق اماق 
ب ١1‏ 2 أعاد ر سشمية دو دوا وكما كان سايق ١‏ 


جه وى 00 الصورة الها يقف4 للحنية 50 20 حل كا دتواقد على 


48 وآأخيراً لو تأمأنا السطح العلوي للواجهة الغربية ‏ والسطح 
الشرقي عد لوطة ناه وز كنا فلن تكل: ثلاثة متلنات عو لسن عل 
06 مثلث واحبد + كما هو سائد ف العمارة+*وهذا أعظم تنظيم 
معماري وجد حتى :الآن ٠‏ 


صذا ولا يتسسع المقام لاحديث عن آيشة أشرى علنا نجد فيها 
تطبيقاً للفكر فى مجال البناء المعماري » غير الحديث عن بناء جامع 
سر مين ففيه تسع قباب وتسعة أبواب » اشارة للأئمة التسعة في الفكن 
ا لاسماعيلي والذي كان سما نت أ ف موقت :و العويق الاخرى في القرن 
] سمأ بع الهجري / الثالث عشر الميلادي حا لسر 3 التقاصيل عده ف 
كتا بن القاد م ( ادلب * * البلدة المنسية ( 


دل دحك كذ لك 2 8 ىاز البناء سد ا قد ل ال تعبيراً عن 
الواقع الاقتصادي الغني » و مصمو دوأ ماد اأزراعة كويو فق 5 
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زخرفة ساكفة الياب الاو سط الجنوبي 


رضن 


وشسص إلغار والنياتات الاخرى ٠و‏ نظرة فاحصة الى السراوين الانيقة 
التى تلف الابواب والشيابيك » هذا الزخرف المتواصل الذي يمتد 
ون إنقطاع كزنار يلف البناء بكامله على جهاته الاربع هو من 
خصائص الفن السبوري وحجده دون غيره ٠‏ وقد برز لاول مرة في 
كنئيسة قلب لوزة 0 هذا ويعتقد الاب ضو أنه يمثل فو يتنا 0 
وهو الثالوث الاقدس الذي يحيط شعبه كسور منيع لا ثغرات 
فيه!''! ٠‏ وأما تأثيرها المحلى فهذا لم يتنبه له الياحثون يعد, 
وسنولى هذا الموضوع أهميته مستقبلا” ٠‏ 

و لتشمار الى أن ر سم بناء كنيسة تر مانين يقي 4 زسهها ف السر جين 
والطوايق الثلاث وي ليف السقت العاوي والتوزيع الداخلي ١‏ 


وكذلك الكنيسة الجنوبية في رويحا ذات اليرجين والابواب 
الثلاث وفى واجهة سقفها ثلاث نوافن - 


لقّد زارها الكثيرون من أقطار العالم ( فأعجيوا يهأ 2« واعتبروها 
من أروع. الكنا سن السووية « وأصبح لها عد التأثر المحلى تأثير] 
عالميا © #© 


وفي العصور الوسطى حين تم الاتصال المساشر بين الشرق والغرب 
ف الحروب الصليبية » نقلوما تمطها المعماري الى الغرب لبنس حو ا على 
بوثو اله » ويبنون و مز خرذون كنا نُسهم الاوروبية من الطراز الغخوطي 
والرومني ٠٠‏ 


لنأخذ مثالاة على ذلك تيجان أعمدة الحنية ذات الجمال الرائع , 
الشيه بينهأ وبين تدحان الكنا سن الغوطد.ة والرومتية ف فى نسا 
وأورويا من الجيل الثاني عت 2771و ون | تبسع هندسة هذه الحنية 2 
5 فى حنايا الكنا مشو الاوروبية من الاجيال الو سعلى 4 قافا همد ده 
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كنيسة بنترسون في نورماندي بف نس 
صورهة عن قلب لوزةفى تصميمها - 


فورفيار في ليون بفرنسا ٠‏ وكذلك المهندس الايطالي الذي خطط 
وإشرف على بناء كنييئية التتجلى في جيل الطور بالارض 5 سعة > 


9 أول الرواد در سا ورسما 53 فُوغوية برافقه الرسام دو توأ عام 
:ا ١كم١‏ 1 ولتظهصر فيماأ قدمأه عظمتها الفنية 1 ويطلع عليها كَل يأاحث 
وآيدى فوغوية رأيه بال واجهة الغى بية أذها محتو ى عنى الاصول التى 
اتدمها مهندل سو واجهات الجكدا سن والقصور 2 أوروبا ف الاجيال 


الوسطلن 07 


ويقول الاب ماترن ( والذي قأم بيدراستها أيضا عام ١‏ 
« لا نبالغ اذا قلنا آن الداخل لهذه الكنيسة لا بد أن يري في نفسه 
وقعها المهيب والعظيم لما تتمين به من بديع الزخرف والتزويق مما 
يجعلا تها قمة 2 الهندسة والجمال المعماري ) . 


وأما العلامة الاثري العالمي الشهرة ‏ هوارد د بعللىءب:الدى قام 
بدراستها مع زملانه في الجفكة الامريكية في مطلع القرن قال ما 
تعر يبه : مهما قيل لا 5 لايفاء جمال كنيسة قل لوزة حقه من 
حيك الوفر تي الوافلي «* وها مين القن ملسن الفطليمة شن الاياقة 
والبراعة ف النقش وما تتحلى به قنطرة بيت القدس من الزينة 
الجزلة والمرنة معاًء وما يكلل ركائزن الصحن من الر سوم النياتية 
الفذة . وما هى عليه الاعمدة النحيفة من اللطافة * بذل مهندسو 
هذا الصرح في تزيين داخله جهداً أكبر مما بذلوه لخارجه ولكنهم لم 
بقلواهل العاوج بالمقرف 115+ 

508 الاب فكو نين ضو فقد أعجب يهأ كل الاعجاب » وكال لها 
المدييح ينا دواعي ذلك الاعجاب يقوله يكاد للا يصدق أن دوحجد 
صرح يديع من هذا الطراز الرفيع في ذلك الجيل النائي عن ا لحان 
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والحواضر الكبرى +٠‏ يكاد لا يصدق المرء أن صرحا بهي في بقعة 
تاحلة كهذه ين لسسع الى درجة من الجمال بحيث يسو منبع الهام 
عالمي ردنك فهي العصورالوسطى 


تقاد ها مهدل سو ويتاوو ومن حيس فو 
الكنائس الاوروبية من 


الط لان الفوطي والرمتسي وخاصة 7 


را 


الصلعييةة. الذون قاهدنوا.هعة» الكتيبينة .زثقاوا:تمظها "الى القوت 
هعم الاوزوييون عل مكواله 5ه إن كدف الكمية اآية انه الجمال 
الهندسي والزخرق ومن أروع الكتاتين المنسيحية السعؤويية: :و لعل 
3 العامة الشاملة لكل المباني المسيحية السورية في الحجارة الكبيرة 

العو التعطية التطلوم 'الكاملة لعفل المكنية اللي كيني 
ولكنها تحنل يأجمل مجاليها وتبلغ ذروتها 2 هذ د الكشسنة ٠وضخامة‏ 
الحجارة هذه مقترنة بتزويق يجمع بين الجزالة والذوق الرفيع 
وخصت به أماكن اختيرت بحكمة بالغة ٠‏ كل هذا التوازن والتقابل 
والتكامل فى عناصر البناء يجعل من هذا الصرح آية جمال حقا ٠٠‏ 


و تشمشع هذه الكنسة يميزات. وتخضا تصن حعلت متها مدوسة ف 
الفن اأعماري الم نزخي في والتخطيطى والينائى على نطاق محلى وعالمى 
معاً ٠‏ * ولعل واجهة م قلب 506 0-0 أو تحسد ال 
السورية والكلا سيكية والغيقة وتجمع في ما بينها عبى مستوى فذي 
ر فيع ٠‏ وفي ما يلي بعص العناصر المتخذة مدن حضارات متذو عطل 
والمنصهرة 2 كل واحد متنا سق ف كتسسة قلب لوزة 5 


[- التر كيب العام : مدخل ذو قنطرة بين برجين ٠‏ هذا التاليف 
الفنني من ابتكار الآشوريين لانه ظهر. لاول مرة في التاريخ بقصور 
ملوك آشور وخاصة في قصر سرجون نجور سباد ( تيف -000 3 
بع 15 كلويس] ساق عي درم 2-5 


ب امتلث : ذو الاطار النافىر المزخرف عضن السرجين هو. 


و ا لبئيان لد لف من حجار حبمة كفصن 5 الحجم 1 


ضا 


القطع محكمة التر كيب بدون طين » وزخرف الابواب والنوافذث 
والشبابيك . والزنانير النافرة المكتنفة البناء 2» وأعتاب الشبابيك 


وهذا المن المسيحجي السورى له هيكله وشخصيته وطبيعته 
وأصوآه الخاصة وميزاته الفريدة ٠‏ 0 لا نعني أنه م يستعن بآي 
عنصر من خارج الارض السورية ٠‏ نامور المسيحي . مثل 
كل فن منفتح على العالم » اتخذ 1 من الحضارات الشرقية 
المسزو بوتامية والفارسية ومن المنابع الغربية الكلاسيكية اليونانية 
والرومانية . ولكنه صهر هذه العناصر المختلفة ضمن هيكله الخاص 
وبوتقة شخصيته وزاد عليها عناصر من انتاحج عبقريته ونفخ الكل 
دحيأة جديدة وروح جديدة * فبعث فنأ جديدأ عظيماً هو الفن 
السوري الو طني المحلي *ومن الخطأً والظذ ظدم أن نسمي هذه | لكذا من 
بود نطية 2 هد | القن مقطلا + كن الا حصا مون .من افوهوية 1ل 
بعللن ال لتك الى مامرن ال الافومن وطييقم بيسعتك وق ذل ات .: 
فهذه 'الكنائس تختطلف تماماً وبعيدة كلياً عن التصميم البيز نطي 
الذي يتمين يالقبب * وبعيدة خاصة من أسلوب البناء الرومانى 
واليوناني والبيز نطي ٠‏ فاليونان والرومان والبيز نطيون استعملوا 
2 البتاء الحجر الصغير آو الآجر والطين ٠‏ أما الاسلوب السورى 
واللفينيقى فيعتمد على الحجر الكبير المنتظم القطع والصقل والنئحت 
المحكلم الثتر كيب يدون طين البتة ٠‏ والاسلوب اأزخري 2 هذه 
الكنايس سورىي محص وان كان يشتمل على بعص مين أخذها 
عن المن اليو ناني والبيز نطي(١')‏ ه 

هذه بعض آراء ضو ور,التى غطت عظمة بناء هذه الكنيسة واتنا 
نتفق معه ومع غيره من الباحثين في القول ان هذا البناء وغيره من 


المسروح الاثرية في المنطقة ذات طراز محلى أبدعه أبتاؤها : 


ار 


وبح م 1 من 5 لله عليه فن روماني أو بيز نطي قبل أن يطلق عليه 
فن سوري وطني ١‏ 


وآما نا نك الذي درسها كشراً فقّال عذها مره كدرييه قَلب 
لوزة أيضاً بجدة مخططها ء فهي من أولى الكتائس التي نجد الجناح 
الى ئيسي فيها محمولا » بدلا عن الاغمدة » على دعائم متينة ضخمة 
ترتكن عليها الاقواس ٠٠‏ ان التقدم ف عمارة الجناح الحسن يشي 
والحنية لين مجرد تجدايد تقنى : قفالمعمار عرف أن يستميك مذه 
ليحقق شكلاءً جديداً لدااخل الكنيسة سيكون: تمو هجتا يعتداف:.ف 
الكقا فين الكتيى الت قفو لكود هو مقا نا مدن ككيية ورا دوو وها 
وال صافة(9') وعلى الرغم من أن هذه الكنائس قد أدخلت فيها بعض 
التحسيئات ٠‏ فأن معماريها يرجعون في مبادثهم الى كنيسة قلب 
لوزة ٠‏ وعلاوة على ذلك يشعر المرء . ازاء كمال نحت الحجارة 
وريازتها في كنيسة قلب لوزة » بوجود معمار رافق البناء حتى في 
أدق تفاصيله ٠‏ ومثل هذه العناية مضافة الى البنية العقلانية . هى 
التي كتبت البقاء للكنيسة ٠‏ 

وأما الاضاءة فهي من مبزاتها التي تلفت النظر ويعد أن يعدد 
ويقارن ميزاتها الفنية + يخلص الى القول : وكل الأمزايا القى تعمد كذأ 
عنها لا تعزل كنيسة قلب لوزة عن بقية كنائس المنطقة ولا تجمل 
منها استثناء فهي لا تزيد عن كونها قمة العمارة في جبل بيلوس1*') 
وقد تم بلوغ تلك القمة بفضل مهارة فناأن كيير ٠‏ وهذا الفنان ليس 
أجنبيا فان عمله يستقي جذوره من تقلميد محليى عريق نعرف منأبعه 
وتطوره من الاطلال المنتشرة في جبل بيلوس ٠*٠‏ والعدد الكبير من 
العنخاصر المعمار ية التي كقت ععنها التنقيب ونمو سينها عخصر يننا 4 
حتى من بعيد » زخارف قلب لوزة ٠‏ فالواقع أننا ازاء مدنية ريفية 
شيه مستقلة بلغت كمالها(؟') ٠‏ 


8 


وأما الدكتور متنا البتي تقال 0 اذا 8 ل لح ا 


هى ولا شك كنيسة قلب لوزة0(١2) ٠‏ 
ودحن نطلق عليها لقب « درة الكنا تسن السورية 30 
المعرية الاثرية القددمة 


الفياءل , هل كت قن يه أثر ية قد يمة بجوار هد أ الموقع ؟ | 
وأذأا و حجدت فين بقاياها 


يبدو آن القديمة قد غايت أمام زحف عمران الأحديثة 2» وقد 
دحك مصما ادفة ا 00 ديو حندى وي ل ار 
طو له 0 م وعرصة 1 آر١ا‏ 1 وعلى 0 دقش تقر د ص نافى فيه 
بقايا صليب ٠‏ 


وكذلك وجد الاب باسكال وزملاوه خلال زيارتهم عام 8 ١‏ 
الى الغرب من الكنيسة يقايا زخرفية » وهى في أصلها بقايا المدخل 
ال يعودث عهذدها الى القرن الخامس 1 عدو | بقاأيا عمود عائد 
لدافد تي | واجهة الغن بية دم 2 درايزون 5 وكنذلنك وجدوا 
ساكفة علنهة كنا بيه وو نا فده أزاكلية ال اعتسويه ا لفن ف من 
الحتيشيية تنك ٠٠م‏ بن الاراضبي * وأيضضاً وجدوأ في الطرف: 
الجنو بي للكقسنية 0 الفاصل بين الهيكل والعيلين وتممل. 
العمودئ ‏ والمنشورة صورته ‏ وهو الناسك الذي يتعيد ريه فوق 
عمود دعمودي كسس در يان ( مار يونان ( بمحافظة آذلت | تقس 
( سمه أن ( العمودي ف جيل سمعان يحلب ولم يتم العتعودد على 
وثيقة تتشسر الى فكان عمو ده أو أاسمه ٠٠‏ 


هع 


ويطرح تساؤل : هل كان يوجد في القرية كنيسة أخرى:؟. شا 
يرجح ذلك لوجود تيجان: كور نثية مان القرن السادسن!!!4: والى 
الشمال الغر بي ب ”**٠‏ مس من الكنيسة يوجد موقغ لماسئف*يدعى 
لفن البسماة ) وتوع عق بيوودزطا ينين ما ز“ال معظمة قائما : 
وهو مر يع الشكل ٠‏ وفيه كان يقِضن الناسك غ2 مسد 1 رده طيلة 


4 


حياته و ينسخ الكتب الذينية ٠‏ 
ويوجد بعض البقايا الديرية المحلية ومعصيرة وأربع مدافن 
للى هيان وصور ببح ماء ٠‏ 


١ 


الهوامش : 


1 بد كنا قن أعلنا فق الكنب السابقة عل أن الكفان الخامس هو عن 
د يننة ( ادلب والقرى المجاورة لها ) ولكن لعدم الانتهاء منة ,ع 


؟' ‏ كاستيلانا ‏ ب : تاريخ الكنيسة في المدن السورية ٠‏ 
خوري ايطاليا ‏ قيرونا ١99517 ٠‏ ص ٠ 7١5‏ 
وكتبت قلب لوزي بالياء هكذا ٠‏ بينما عند شالنكو ذكر خطأ 
عدد سكانها 7ل عام 65 انظلي 5/١‏ 


شعن ديب 


كه سجلات محكمة حلب الشرعية السجل م/ ص ٠ ١١7‏ وسجل 7 
ص 567 باسم قصصر لوزة في ناحية ١الجبل‏ الاعلى - 

1 سجلات الاواس السلطانية العثمانية سجل رقم ”! ص ١١١‏ 
وثيقة 4 !١"7الصادر‏ من القسطنطينية باللغفة العثمانية ومضمو نه 
تقريس الجباية على أهالي قرى منطقة حارم مع المبلغ الذي 
ستتحمله كل قرية ٠‏ وكانت حصتها نصف وربع بينما كانت 
حصة حارم واحدة وسلقين وأرمناز خمسة ٠‏ 


/ا ‏ الغزي : نهر الذهب 5417/١‏ قلب لوزة ضمن قرى سلقين 
قضاء حارم 2 


21 


١‏ 4 حول تارييخ سكان هذه القرية وغيرها راجع كتابنا القادم 
( ادلب عت البلدة المنسية ) قيد الانجاز . 


“ال تيا ع يقن الساتفف ا هال كابيسي ون اكلا :1د فيا م 
المحتمل مشتقة في 0 من قال بعل اوزي ٠‏ مكان مكرس 
للاله بعل واوزي: « :لانم كال-يعكمل عن فكرة أرامية انون + 
ا ا يدا 
ووكنقينات: اوغاويك اشارت"ال. ان اسم يكل كان متصيده و أن 
اوزي آو أوزا المسجل على الاغلب ف تدمس واوزا كان نجم 
الصبح عند العرب » ٠»‏ 

2عطللملامعع - مالفلاء ددم - مبرعم 


1/1 22 - 1990 - مموأألةا ها 'مْ - إلم اعمطعل نل © 3أمعلاما 


واتعلى هل ناتسيق اننا ان :مدنا ينارق البناي:قاها لافمه أن 
صرح الكنيسة ما يشير الى بقايا المعيد الوثني 
0 مون وق عشة الناب 5-6 ادير ّ وكذاكت 
في وسط واجهة الحنية و بينهما رسم المسيحم ٠‏ 

ابم سعلنة التو لياق الاقويينة "| الصرووية عايب 11 عام 4/1 ١‏ 
ص ١٠١060‏ 3 
بعلة الدولناف الازرية السورية هاء:6 115 مجله 171 


الل 


ب أم لال 5 ,غ4 هااا , 225 - 221 م رز : ؤفغثم 
. 72 - 71 .هظ وعطعنط لابوع : ععاؤأيظ 
. 29 ا/0عةلا ام , ١!‏ : لإرعملا 


دمرجع الهامش ٠‏ ص "؟لا١  ١725‏ 5 

7 ضو 50/17 754 . 

1 715/1١ من موّيدئ الرأي الاخير بطرس ضو‎ ١ 

58 دشيو 11/1 - 

11 ضو 511/7 اعتمدنا في الوصف الفنى على وصف ضوء 
لاستعانته بأخيه المهندس , وآراء من سبقوه ٠‏ 

119/١ : ضو‎ 1١ 


جوانب - بسن يد اتن ار ساس با الميام " 5 ع 

1_ ضو :6*/ 759 وله رأي أن المنصة أزالها الملكيون في الجيل 
اتغاقر والحادي عشر 1 استولى السيز نطيون على هذ أ الحزء من 
سورية + وحولوا الكئيسة الى استعمال الملكيتن + 


. ١12/7 0 
- "89/١ ونقلا عن تشالينكو‎ ١١5/73 ضو‎ "١ 


او 5.11 . 5لاالالا . 
د 1387 إظ 2 56 
سه . 108 اص . ك بارلا 


000 


7 . 225 - 224 .5 |( . وعمم 


ونقلاة عن صو 5٠/7‏ ويقول بطلى » انها ككلمة سمعان 
.لم أروع الجهود المحلية عن الحذاقة المنية ٠‏ ولا يوجد 
كتويةد ل مقاراه] يقهارق كن السعاحة ومعطيها لا يذاعيها 
ف تن ينها ف سورية الشمالية » - 


ار كر 0 وغيرها : 


ع ك3 ويه بأد ف منطقة جسل سبمعان يحلب وكنيسة رو بحا في 
محافظة ادلب | نظن الرحالة 0 وما سعد *و كنيسة الهيافة 
ل:ميعافقلة الرقة 


الوارة التي تفع فيها آثار المنطقة 2 


649 محلة الحوليات مجلد ١‏ 5 


ا ا ل ا ا الى لا 00 
0000 


١‏ . 344 .ص | : لركمل7 


© © وير 


هئ 


المسراجبع العربية والاجنبية 

1[ العربية : 
١‏ ب سجلات محكمة حلب الشرعية السجل 8 و ! ( مخطوط ) ٠‏ 
" سب سجلات الاوامس السلطانية العثمانية السجل ١‏ ( مخطوط ) ٠‏ 
 "‏ الغزي ‏ كامل : نهر الذهب في تاريخ حلب١15151١8501؟1١ه ٠١‏ 


كاعد ابن الندن. ب كمال © بيقنة الطلب و تارمية عاب مه انق 


0 ضو ‏ بطرس : تاريخ الموارنة ٠‏ دار النهار ‏ بيروت ١91/7‏ 


كيم سيلة لخر لاك العو زة ميلد 15 عا 11ح 6 
/ ل مجلة الحوليات الاثربية السورية ‏ مجلد 1 عام ١317/5‏ بف 


4 - مجلة دراسات تار يخية سنة ١١‏ عددلا؟ 58 دمشق ام 
ص م١١‏ 3 


4 قوصرة قاين : ادلب ٠ ٠‏ البلدة المنسية ( قيد الانجاز ) ٠‏ 


١ 


0 10 أألعمءاع أوعأوماعواعةمة مجعاعوهمة ه15 أو وولنوءعزاضسط : 5عمم - + 
. “اول علط 1900 - 1599 ص1 ولاك 
. 863115 4 ما 1930 - 1903 


. 1877 - 1865 علرجط . إملا 2 امعامع6 5/6 : ©ناو/ا غ0 .1/4 : 506 - 2 


لال عاأالاذ 8ا عل عبدونامة عوذااثلا : مكامعالوط© 6 . لمملا - 3 
. 58 - 1953 5لمجط - أملا 3 


©االا5 عأالول عل 5عأرولا 5عااثلا : عماجلا ,ل : كلإلالا - 4 
. 1933 . طانم لاع8 


. لعهلط دل عترلزا5 دإ ع0 عود|االا 08 5ع 5 لاوع - 5 
. 1979 5لنجظ املا 2 . علاوموهم6مهة5 عوم 


وغيرها من المراجع والدوريات ٠‏ 


لا 


محافظة ادلب بوابة الحضارة السورية : أول موسوعة توؤرخ 


سم أل حالة في محافظة ادلب : الحزء الاول والجزء الثاني 6 والجحزء 
اثالث والرابع قيد الانجاز * 


ل حصن شغى ‏ بكاس ( حطين الثانية ) ٠‏ 

5 حارم ٠‏ * دمشيق الصغرى ٠‏ 

قلب لوزة ٠‏ * درة الكنائس السورية وسيليها ٠٠‏ 
ادلب ** اليلدة المنسية ٠ ٠‏ ( قيد الانجاز ) ٠‏ 
الحضارة في جبل الزاوية ( قيد الاعداد) ٠‏ 


خطاب الى آيناء ادلب ٠‏ 


يه عتوان المؤلف : 
ادلب مخزن ادلب الغضمراء 


هاتف : 1 ه/ا 7( 


2/ 


8عاص! م الرع رباع رجمومعم 
عالالاع5/81 ل1108موااالالكت قاعم اامرهمم 


م 11 
انا عغذااحع' | 


